
 

 

 

 

 
 

(48) 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشيخ/ندا أبو أحمدا
 

 

 

 

 



 

 

 الصبر على موت الولدفضل  

1 

 

 
 الصبر على موت الولدفضل 

 
له، مضل  فلاُ اللهيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعينُ ،هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّشريك لهلا  ، وحدهالله إلا إله لا أنله، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا

 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذيِ  اوَخلََقَ مِنهَْا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ }يَا

 (1النساء:) رَقِيبًا{تَساَءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (70)ا سَدِيدًأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا  }يَا

 (71،70الأحزاب :) عَظِيمًا{فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

وكل  ،بدعة وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخيرــ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 فضل الصبر على موت الولد:

 موت الولد والصبر عليه يثقل الميزان يوم القيامة: -1

 موت الولد تكفير للسيئات:  -2

 موت الولد والصبر عليه سبب للاحتراز من النار والحجاب عنها:  -3

   خول الجنة:موت الولد والصبر عليه سبب لد -4

 بيت في الجنة لمن صبر على موت الولد: -5
  

 هـمـسـات لـمن فـقـد الأولاد

يا من مات له ولد! إذا أردت أن تفـوز بهـذا الأجـر فلابـد أن يكـون صـبرا عنـد الصـدمة  الهمسة الأولى:
 الأولي. 

 ي الجنة.علم الآباء بأن أبنائهم ف :مما يهون على المصاب بفقد الأولاد الهمسة الثانية:

 يا من مات ولده! أبشر فإنه سيشفع لا يوم القيامة.  الـهمسة الثالثة:

 فرح السلف بموت الولد
 

ا: عزاء لمن فقد الأ
ً
اءوأخير

ّ
 .عز

 (كلمات تخفف عن المصاب ألم الفراق عند فقد الأولاد)
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 مقدمة:
 الشعراء: أحد قال كما ،كبادناأ وهم ظهورنا، وعماد قلوبنا ثمار هم الأولاد أن فيه شك لا مما

نـــم  الأرض على تمشـي أكبـادنا           اــــــــــبيـــنن ــــاــــــأولادن اـــــوا 
 بكاء سمع إذا فيها يطيل ولا صلاته في يختصر صلى الله عليه وسلم النبي فكان المرحلة، بهذه اهتم قد الإسلام فإن ولذلك
 والحسين. الحسن يداعب وكان صبي،
 الغد، رجال وهم والأمهات، الآباء سعادة قوتتحق البلدان تعمر بهم علينا الله نعم من ليلةج نعمة فالأولاد
  المستقبل. وشباب

 وحرقة الفؤاد، في تستعر نار   وهو الأنكاد، وأثقل الابتلاء أعظم من وهو الولد بموت المرء يبتلي قد لكن
  الأكباد. في تضطرم
 عليــه أهــال قــد نفســه بعــض وأن فُقــد، قــد منــه اجــزء   أن يشــعر الإنســان نلأ جســيم  مُصــاب   الأولاد بفقــد فــالابتلاء
 التراب.

  ابنه: رثاء في قال اأعرابي   أن "2/416:الفريد العقد "في جاء
 ونُ ــــــــت مني عليك جُفـــــــد قَرِحَ ــــــــلق             بُنَيّ لئن ضنَّت جُــــــــــفُون  بمـائـهــــــــــــــــا

 ـينُ ـــــــــــن  ودَفِ ـــــــــــــا دَافــــــــوللنفس منهــــ             فَنْتُ بكفِّي بعض نَفسِي فأصبَحَتْ دَ 
 .ثقيلا   القيامة يوم الوالدين ميزان في أجره ويكون ،جزيلا   ذلك على الصبر ثواب كان ولهذا 

  :"1/440:-رحمه الله-للمناوي القدير فيض "في وجاء

يا له  ،لاد فلذ الأكباد، ومصابهم من أعظم مصاب، وفراقهم يقرع القلوب والأوصال والأعصابموت الأو 
، مُرُّ المذاق، (4)، ويُوهِنُ العظمُ ويُعظم الوهَنْ (3)يويُقوي الوَهْ  (2)ي، يُوهِى القو (1)من صدع لا يُشْعَب 

  .الإطلاق ىصعب  لا يطاق، يضيقُ عنه النطاق شديد عل
ووعد عليه بالأجر الجزيل وبني له في الجنة  (5)الصبر الجميل  ىحثَّ فيه عل -ىتعال –لا جرم أن الله 

 . (6)ذاك البناء الجليل
 

ليا أيها المصاب بفقد الأولاد جملة من الأحاديث والآثار والتي جاءت في فضل الصبر عل موت  ىوا 
لأشجان والهموم والأحزان بإذن الرحمن الأولاد، ففيها الدواء الكافي والبلسم الشافي والذي يزيل الكروب وا

 وكأنه ما كان.

                                                 
 كالزجاجة والحائط وغيرهما وقوله: لا يشُعب أي لا يصُلح. الشيء الصلبيشُْعَب: الصدع هو الشق في صدع لا  -1
 يضعف الإنسان القوي.يوُهِى القوي: أي  -2
 أنه يزيد الضعف. : يعنييالوَهْ يقُوي  -3
 الضعف.يعُظم الوهنَْ: والوهن  -4
 الصبر الجميل: قال مجاهد في غير جزع، وقال عمرو بن قيس: الرضا بالمصيبة والتسليم، وقال حسان: لا شكوى فيه . -5
 الحديث. جاء فيالبناء الجليل: يقصد بيت الحمد الذي  -6



 

 

 الصبر على موت الولدفضل  

4 

 

 موت الولد والصبر عليه يثقل الميزان يوم القيامة: -1

  قال: أنه  صلى الله عليه وسلم النبي عن  أمامة أبي عن أحمد الإمام وأخرجه   ثوبان عن والنسائي البزار أخرج فقد
 والله الله، إلا إله لا لله، والحمد ،الله انسبح الميزان: في أثقلهُن   ما -لخمس بيده وأشار - (1) بخ    بخ   "

 (1204:ةصحيحال)( 2817 :صحيح الجامع)   ." فيحتسِبَهُ  المسلم للمرء ىيُتوف   الصالح، والولد أكبر،
 

 موت الولد تكفير للسيئات:  -2
 ولـده فـي يُصـاب المـممنُ  يـزالُ  مـا "قـال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج الإمام مالا وأبو نعيم عن أبي هريرة 

  . " خطيئة عليه وليست الله يَلقَى حتى(2) وحامِتِه
 

 موت الولد والصبر عليه سبب للاحتراز من النار والحجاب عنها:  -3
لأحد  من المسلمين  " لا يموتُ قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  أبي هريرة فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث

 فيلج من الولدِ  ثلاثة   لمسلم " لا يموتُ وفي رواية: - ." (3)سمِ قَ ال ةَ ل  حِ النار إلا تَ  هُ س  مَ فتَ  من الولدِ  ثلاثة  
ثُمَّ نُنَجِّي  (71) امَّقْضِيًّ اإِلَّا وَارِدُهاَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمً إِن مِّنكُمْو}: تعالىيشير إلى قوله  ." سمِ القَ  ةَ ل  حِ النار إلا تَ 

 (72،71مريم: ) {اجِثِيًّا الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَ

بقضـاء الله وقـدره لا  ىفأفاد الحديث أن العبد المؤمن الذي يموت له ثلاثة من الولد فيحتسـب ويصـبر ويرضـ
نمــا يجتازهــا كلمــح البصــر أو  ن وروده علــى الصــراط لا يؤذيــه لظاهــا إن كــان مــن الأبــرار، وا  تمســه النــار، وا 

 أقرب من هذا.
ا عليـا الرجـال يـا رسـول نَـبَ غلَ : " أن النساء قُلـنقال: بي سعيد الخدري أخرج البخاري ومسلم عن أو  -

ــ  امــرأة   ن وقــال:" مــا مــنكن  هــفــأمرهن ووع  اهُن ميعــاد  دَ اعَــيــا رســول الله نأتيــا فيــه فوَ  االله فاجعــل لنــا يوم 
لـي اثنـان" فقـال  فقالت امرأة: أو اثنان فإنه مـات ،من النار" ايموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاب  

 ( 5805الجامع: )صحيح ." أو اثنان" :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
 الكسر والتنوين وتخفف في الأكثر. على بخ : كلمة تقُال عند الرضا بالشيء، وهي مبنية بخ   -1
 الحَامّة: أي القرابة وخاصته ومن يحزنه ذهابه وموته، جمع حميم.  -2

نكُمْ إلِاا وَارِدُهاَ كَانَ  قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به اليمين، وهو المقصود بقوله تعالى:3-  قْضِيّ   ا عَلىَ رَبِّكَ حَتْم  }وإنِ مِّ نذََرُ الظاالمِِينَ فيِهاَ 71)اما ي الاذِينَ اتاقوَا وا ( ثمُا ننُجَِّ

ل النار، دخو ( وقد اختلف أهل العلم في معنى الورود الذكور في الآية على أقوال، أشهرها قولين: القول الأول: أن المراد بورود النار في الآية: هو72،71{ )مريم: اجِثيِّ  

حه الشنقيطي على أهل الايمان وهذا قول ابن عباس، وجابر  اوسلام   اوتكون برد   " ويدل على هذا القول: 4/376في تفسيره أضواء البيان: -رحمه الله -ومجاهد، ورجا

ِ حَصَبُ جَهنَامَ أنَتمُْ لَهاَ وَارِدُونَ{ 98رْدُ الْمَوْرُودُ{ ]هود:قوله تعالى في فرعون: }يقَْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَهمُُ الناارَ وَبئِْسَ الْوِ  [ وقوله تعالى: }إنِاكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللها

ا وَرَدُوهاَ{ ]الأنبياء:98]الأنبياء:  ا بقول أبي سمية:" اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: "لا [، فالورود في ذلك كله: الدخول، واستدلو99[ وقوله تعالى: }لوَْ كَانَ هَؤُلَاء آلهِةَ  ما

ي الله الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله، فقلت له:" إنا اختلفنا في الورود، فقال: يرِدُونهَا جميع  ايدخلها مؤمن، وقال بعضنا:" يدخلونها جمعي   " وروى مسلم الأعور ا، ثم ينُجِّ

نكُمْ إلِاا وَارِدُهاَ{ ]مريم: عن مجاهد أنه قال عند قوله تعالى:  [ قال: "داخلها". 71}وَإِن مِّ

نكُمْ إلِاا وَارِدُهاَ{ قال: "هو الممرُّ عليها"  - وهذا هو الراجح - القول الثــاني: "إن المقصـود بالورود في الآية هو المــرور على الصراط  قال قتادة في قوله تعالى: }وَإنِ مِّ

ا يدل على أن الو نكُمْ إلِاا وَارِدُهاَ{ قال  رود المقصود به المرور على الصراط، ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود ومما قال في قوله تعالى: }وَإنِ مِّ

جل، ثم كمشيه"  )صحيح  "يردُ الناس ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر، ثم كمرِّ الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  في رحلة، ثم كشدِّ الرا

 (: "إن المراد بالورود والمذكور في الآية: هو المرور على الصراط"4/279وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوي") (8081الجامع:
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ـصلى الله عليه وسلمللنبي  أن النساء قلن  " وفي رواية: -  ا: غلبنا عليـا الرجـال، فاجعـل لنـا يومـا مـن نفسـا فوعـدهن يوم 
لقيهن فيه فوع هن وأمرهن، فكان مما قال لهن: "ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولـدها إلا كـان لهـا حجابـا 

 ." واثنين "ار". فقالت امرأة: واثنين. فقال:لنمن ا
 

: يَــا  صلى الله عليه وسلمجَــاءَتِ امــرأَة  إِلــى رَسُـولِ الل ــهِ " قـال: أخـرج البخــاري ومســلم عـن أبــي ســعيد الخــدري و  - فَقَالَــت 
ـ م  عَـل  لَنَـا مِـن  نَف سِـاَ يَو  ـا عَل مَـاَ الل ـه، قَـالَ: "  نَأ تيـاَ فيـهِ تُعَلامُنَـا ارَسُولَ الل ـهِ ذَهَـبَ الراجـالُ بحَـديثِاَ، فاج  مِم 

مَ كَذَا وَكَذَا تَمِع نَ يَو  تَمَع نَ، فَأَتَاهُن  النبي   " اج  ـرَأَة   فَعَل مَهن  مِم ا عل مهُ الل ه، ثـُم  قَـالَ:" صلى الله عليه وسلمفَاج  مَـا مِـن كُن  مِـن ام 
رَأَة : وَاثنينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الل ه  ر"منَ الن ا اتُقَدامُ ثَلاثة  منَ الوَلَدِ إِلا  كانُوا لهَا حِجَاب    .وَاث نَي ن " ":صلى الله عليه وسلمفَقالتِ ام 

 

ــهِ  هرَُي ــرةََ أَبِــي مــن حــديث مســلم   الإمــام وأخــرج ــالَ لِنِس ــوةَ  مِــنَ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَســُولَ الل  َن صَــارِ:قَ لَا يَمُــوتُ  "الأ 
دَاكُن  ثَلَاثَة  مِنَ ال وَلَدِ  ح  تَسِبَهُ،لإِ رَأَة  إِلا   فَتَح  :دَخَلَتِ ال جَن ةَ فَقَالَتِ ام  أَوِ  قَـالَ:أَوِ اث نَي نِ يَـا رَسُـولَ الل ـهِ ؟  مِن هُن 

 ". اث نَي نِ 
 اهـ. .(1)""وواحد: وقد جاء في غير مسلم" ":16/420في شرحه على مسلم: -رحمه الله-قال النووي

 

لهـا فقالـت: يـا رسـول الله  بصـبي   صلى الله عليه وسلم النبـي" أتت امرأة إلي قال: مسلم عن أبي هريرة  الإمام وأخرج -
أمرهــا(، قالــت: نعــم .. قــال: لقــد  ا)مســتع م   ؟ثلاثــة  دفنــت : صلى الله عليه وسلم فقــال، قبلــه ثلاثــة   الله لــه فلقــد دفنــتُ  ادعُ 
(2)بح ار   رتِ  َ تَ اح  

  .شديد  من النار" 
إنـه يشـتكي  !لهـا فقالـت: يـا رسـول الله بـابن صلى الله عليه وسلمامـرأة إلـي النبـي  جـاءت "عند مسلم بلف : وفي رواية - 

ني أخاف عليه  ."شديد  من النار بح ار   رتِ  َ تَ لقد اح   ":صلى الله عليه وسلمفقال ، قبله ثلاثة   دفنتُ  وا 
  .لقد احتميت من النار وتحصنت منها بحصن حصين وحمي منيعومعني الحديث: 

  (16/420سلم:)انظر شرح الإمام النووي على م                                                                  
  .وأصل الحظر: المنع، كأن المرأة امتنعت عن النار بمن مات لها من ولدها

ل الحظـار، أراد: لقــد احتميــت : فعــحتظـاروالا ":"2/919:لســان العــرب  "فــي -رحمــه الله-قـال ابــن من ــور
ا أعظـم الأجـر عظيم مـن النـار فمـ لقد احتميت بحمى أي عظيم من النار يقيك حرها ويُؤمِّنُكِ دخولها. بحمى

 ." الثوابوما أكمل الثواب وما أجدر أن يُستعذب العذاب فى طلب هذا 
 

                                                 
ا، ثم أشار إلى أن الذي يستدل به على ذلك "جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد، وتكل3/119في فتح الباري: -رحمه الله -ذكر الحافظ ابن حجر -1 ا نفيس  م عليها كلام 

ا أنه يدخل في ذلك حديث قرة  حديث "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". قال: وهذا يدخل فيه الواحد". وذكر الحافظ أيض 

فقال: ما  صلى الله عليه وسلمأتحبه؟ُ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي : صلى الله عليه وسلمومعه ابن له، فقال النبي  صلى الله عليه وسلمكان يأتي النبي  لا  " أن رج وهو عند الإمام أحمد وفيه:  بن إياس

ل الله، ألَهَُ خاصة  أم لكلنا؟ من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسو الأبيه: أما تحب ألا تأتي باب   صلى الله عليه وسلمفعل ابن فلان؟ فقالوا: يا رسول الله مات، فقال النبي 

 وفي رواية:" ما يسرك ألا تأتي باب ا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك.–بل لكُلاكُم". : صلى الله عليه وسلمفقال 

                                                                                                                       كالحائط.الحِظاَر: وهو ما يجعل كالسّور حول البستان وغيره من القضبان، وغيرها  -2
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   موت الولد والصبر عليه سبب لدخول الجنة: -4
يمـوت  (1)نِ ي  " ما مـن مسـلمَ :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال قال: فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة  -

ــ، لــم يبلاــوا الحِ (2)أولاد   بينهمــا ثلاثــةُ  : (5)الجنــة، يقــال لهــم (4)، إلا أدخلهمــا الله بفضــل رحمتــه إيــاهم(3)ثَ ن 
 (5780)صحيح الجامع: .أنتم وأبواكم " ةَ :ادخلوا الجن  : فيقالُ (6)أبوانا ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يدخلَ 

 لـدمـن الو  ثلاثـة   لـه مـات " مـن:صلى الله عليه وسلمقال رسـول الله  قال: أبي هريرة  حديث نم البخاري أخرج الإمامو  -
 حجاب ا من النار أو دخل الجنة ". (7)كان له ثَ ن  لم يبلاوا الحِ 

لهما ثلاثة مـن  يتوفىما من مسلمين  "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  عن معاذ ماجهابن و  الإمام أحمد وأخرج -
الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضـل رحمتـه إيـاهم، فقـالوا: يـا رسـول الله: أو اثنـان؟ قـال: أو اثنـان ثـم قـال 

                                                                          (7064)صحيح الجامع: (10).إلي الجنة إذا احتسبته " (9)هرِ رَ أمه بسَ  ليجر   (8)والذي نفسي بيده إن السقط  :صلى الله عليه وسلم

والديــه  ىة علــوهــذه الأحاديــث أكثرهــا فــي الولــد الــذي لــم يبلــو الحنــث، ولكــن الولــد الصــالح البــالو أشــد مصــيب
حسان إل اخصوص    والديه وأقاربه وأصحابه. ىإذا كان قد برز في العلم أو له بر وا 

: مـا لعبـدي المـممن -عـز وجـل- " يقـول اللهقال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -
 ." إلا الجنة (13)من أهل الدنيا ثم احتسبه (12)إذا قبضت صفي ه (11)عندي جزاء

عبـده لإن الله لا يرضـى  "قـال: صلى الله عليه وسلمأن النبـي  -امـرضـي الله عنه-من حـديث ابـن عمـرولنسائي وأخرج ا -
 (1851)صحيح الجامع:  ." الجن ة دونه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب المممن إذا ذهب بصفي  

  أهـ. ." الصفي: الخليل والصديق يختاره الإنسان ويصطفيه ":-رحمه الله-يقول ابن الأثير
من جزاءٍ فعندك اللهم نحتسب أصفياءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وآباءنا وأمهاتنـا، وأنـت حسـبنا ونعـم الوكيـل يا له 

نا إليه راجعون. نا لله وا   وا 
، فــإن مــات احتســب ولــده إذا مــات كبيــر  ا "قــال الجــوهري: "11/247:فــي الفــتح -رحمــه الله- وقــال الحــاف 

ــ علــىبــل المــراد بالاحتســاب هنــا هــو الصــبر  ،هنــا اقيــل أفْرَطَــه ولــيس هــذا التفصــيل مــراد   اصــغير    افقــده راجي 
ــ ىوأصـل الحِســبة بالكسـر: الأجــرة، والاحتسـاب طلــب الأجـر مــن الله تعـال ،ذلــك علـىالأجـر مــن الله   ،اخالص 

 .هـا ".أن من مات له ولد  واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان علىواستدل به ابن بطال 
                                                 

  ما من مسلمين: يقصد بهما الزوجين. -1

ا أو إناث ا 2   أولاد: سواء كانوا ذكور 
)أفناده  -أي منا دون التكلينف -تكتنب علنيهم فينه النذنوب ايبلغوا منن العمنر سنن   ماتوا قبل أن: أنهم ىالإثم والذنب، والمعنبكسر الحاء وسكون النون، والمقصود به: الحنث:  -3

  ((16/420النووي في شرحه على مسلم:
 أي بسبب رحمته تعالى للأولاد.  4-

  يقال لهم: أي تقول لهم الملائكة.  -5

   : أي لا ندخلها حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا معنا الجنة.حتى يدخلَ أبوانا -6

 : قوله: "كان له" كذا للأكثر: أي كان موتهم له حجاب ا، وللكشميهني "كانوا" أي الأولاد.3/245قال الحافظ في الفتح: 7-
 نموه.السقط: هو الذي يموت قبل اكتمال  -8
 (.الحبل السري )أيالسرر: هو ما تقطعه القابلة  -9

 (1305 ح 1/268) ماجهالحديث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه الألباني في صحيح سنن ابن  10

  : أي الثوابجزاء -11

  : قال الحافظ: هو الحبيب المصافي، كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض: قبض روحه: وهو الموت.صفياه -12

  (11/243في الفتح: )قاله الحافظ ابن حجرأي صبر راضي ا بقضاء الله راجي ا فضله. : الاحتساب: احتسبه -13
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ومعـه  صلى الله عليه وسلم كـان يـأتي النبـي " أن رجـلا  من حديث معاوية بن قرة بن إياس  عـن أبيـه:وأخرج الإمام أحمد  -
فقـال: مـا فعـل  صلى الله عليه وسلم ل: يا رسول الله، أحبـا الله كمـا أحبـه. ففقـده النبـيا؟ فقأتحبهُ : صلى الله عليه وسلم ابن له، فقال النبي

الجنـة إلا  مـن أبـواب اتـأتي باب ـ ألاتحـب  مـالأبيـه: أ صلى الله عليه وسلم يـا رسـول الله مـات، فقـال النبـيوا: فقال فلان؟ابن 
 . " مكُ ل  بل لكُ : صلى الله عليه وسلم؟ فقال خاصة  أم لكلنا هُ لَ وجدته عليه ينت را؟ فقال رجل: يا رسول الله، أَ 

 ." " ما يسرا ألا تأتي باب ا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لاوفي رواية: -
 

ه فـيهم رجـل لـه ابـن إذا جلـس جلـس إليـه نفـر مـن أصـحاب صلى الله عليه وسلمكـان نبـي الله  "وفي رواية النسائي قال: -
يأتيه من خلف  هـره فيقعـده بـين يديـه فهلـا، فـامتنع الرجـل أن يحضـر الحلقـة لـذكر ابنـه، ففقـده  صاير  
فسـأله عـن  صلى الله عليه وسلمه الذي رأيتـه هلـا، فلقيـه النبـي ي  نَ ؟ قالوا يا رسول الله بُ افقال: ما لي لا أري فلان   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 إلـىع به عمـرا أولا تـأتي ت  مَ فلان أيهما كان أحب إليا؟ أن تُ اه عليه ثم قال: يا بنيه فأخبره أنه هلا، فعز  
بـاب الجنـة فيفتحهـا  إلـىني باب من الجنة إلا وجدته قد سبقا إليه يفتحه لا، قال: يـا نبـي الله بـل يسـبقُ 

 (2007:لترغيب والترهيب( )صحيح ا7963)صحيح الجامع: ." إلي قال: فذاا لا لهو أحب  
                                                                                          

إنـه قـد مـات لـي  ":أخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي حسان خالد بـن عـلان قـال: قلـت لأبـي هريـرة  -
ــه أنفســنا عــن  صلى الله عليه وسلمابنــان فمــا أنــت مُحــدثي عــن رســول الله  ــبُ ب ــابحــديث تُطي م هُ صــاارُ  ،نعــم قــال: ؟موتان

ــال (1)دعــامي  أنــا  ذُ كمــا  خُــ -أو قــال بيــده -فيأخــذ بثوبــه  -أو قــال: أبويــه  - أحــدهم أبــاه ىة يتلقــجن 
                                                                               (4532)الصحيحة:  ." حتى يُدخله الله وأباه الجنة -أو قال: فلا ينتهي -(3)هذا فلا يتناهى(2)ثوبا ةبصنف

                                                                                          

 ثَ ن ـلـم يبلاـوا الحِ  لـه ثلاثـة   ما من مسلم يمـوتُ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  وأخرج البخاري عن أنس - 
  ." إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم

إلا أدخلـه الله الجنـة بفضـل رحمتـه  ،ثَ ن ـله ثـلاث لـم يبلاـوا الحِ  توفىسلم يُ مالناس ما من  "وفي رواية: -
  ." إياهم

 :قالت امرأة: واثنـان؟ قـال "، دخل الجنة ،هبِ من صُل   " من احتسب ثلاثة  :بلف ابن حبان و النسائي وعند  -
 (5969)صحيح الجامع:  ." واثنان" 

                                                                                                 

ل كَـث  مـن أَ  ":قـال صلى الله عليه وسلمعـن رسـول الله   وأخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عـن عقبـة بـن عـامر -
 (5949)صحيح الجامع: ." وجبت له الجنة ،-عز وجل-الله ىفاحتسبهم عل ،في سبيل اللهمن صُلبه  ثلاثة  

                                                                                     
                                                 

 دعموص: أي صغار أهل الجنة.  قوله: " دعاميص" واحدهم -1
الصغير في الجنة لا يفارقها وشنبه الطفنل بهنا لصنغره وسنرعة حركتنه فني الجننة، وقينل الندعموص: هنو الرجنل  أي: هذاوأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه. 

 مكان.الطفل به لذهابه في الجنة حيث شاء لا يمنع من قصر منها ولا  وشبهعندهم، الملوك من غير إذن منهم لا يخاف حيث دخل في ديارهم لمكانته  علىالكثير الدخول 
 وقيل بل هي الناحية ذات الهدب، ويقال: هي حاشية الثوب أي جانب  كان. ثوبك: أي طَرَفهَ أو حاشيته وطرفه الذي لا هدب له، هصنف -2
 فلا يتناهي: أي لا يتركه.  -3
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" مـا مـن يقـول : صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله لمي بسند حسن عن عتبة بن عبد الس   ماجهوأخرج ابن  -
     ."، من أيها شاء دخلوه من أبواب الجنة الثمانيةإلا تلق   ،من الولد لم يبلاوا الحنث مسلم يموت له ثلاثة  

                                            (5772)صحيح الجامع:                                                                                                                
 رضــي الله -" أنهــا كانــت عنــد عائشــة :-رضــي الله عنهــا-وأخــرج الطبرانــي بســند صــحيح عــن حبيبــة  -

" مـا مـن مسـلمين يمـوت لهمـا ثلاثـة مـن الولـد لـم يبلاــوا :حتـى دخـل عليهـا فقـال صلى الله عليه وسلم جـاء النبـيف -عنهـا
دخلـوا الجنـة، فيقولـون: حتـى ابـاب الجنـة فيقـال لهـم:  علـىالحنث إلا جئ بهـم يـوم القيامـة حتـى يُوقفـوا 

  ." دخلوا أنتم و بامكمانا، فيُقال لهم: م يدخل  با
يقـال " :يقـول صلى الله عليه وسلم أنـه سـمع النبـي صلى الله عليه وسلم النبـيبيل بن شفعة عن بعض أصحاب شرح عن الإمام أحمد وأخرج

للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب حتى يـدخل  بامنـا وأمهاتنـا. قـال: فيـأتون، قـال: 
ال: ، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب  بامنا وأمهاتنا. قـ(1)ينفيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئ

                                             ". فيقول: ادخلوا الجنة أنتم و بامكم
" من مـات لـه ثلاثـة مـن يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  وأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن جابر  -

 )يعنـي ابـن لبيـد( . قال محمود:" واثنان "الولد فاحتسبهم دخل الجنة، قال: قلنا يا رسول الله: واثنان؟ قال:
 ." لقال واحداُ، قال جابر: وأنا أ ن ذلا افقلت لجابر: أراكم لو قُلتم واحد  

 يبلاـوا الحنـث" ما من مسلم  ومسلمة  يموتُ لهما أربعة مـن الولـد لـم :قال صلى الله عليه وسلموأخرج الطبراني أن النبي  -
 ." إلا أدخلهما الله الجنة

 موت الولد:  ىبيت في الجنة لمن صبر عل -5
 ى" إذا مات ولد العبد؛ قال الله تعالقال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي موسي الأشعري  الترمذيأخرج فقد 

لون: نعم، فيقـول: فمـاذا فيقو  (2) قبضتُم ثمرة فماده؟: فيقول  .قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم: لملائكته
(3)؟ فيقولــون: حمــدا واســترجعقــال عبــد 

فــي الجنــة وســموه بيــت  ا: ابنــوا لعبــدي بيت ــتعــالىفيقــول الله  
                                              (1408:ةصحيحال) (795)صحيح الجامع: ." (4)الحمد

الـــذي  -جــل وعــلا  -فيــا لهــا مــن بُشــري لكــل مــن مــات ولــده فاحتســبه ... فيــأتي يــوم القيامــة فيجــد أن الله 
     الجنة.وسعت رحمته كل شيء قد أنعم عليه ببيت الحمد في 

لأن الله إذا أمــر ببنــاء بيــت لأحــد مــن عبيــده لابــد لــذلك العبــد مــن  الإيمــان  علــىويــا لهــا مــن بشــارة بــالموت 
 أن هذا العبد سيموت على الإيمان. علىسكني هذا البيت في يومٍ من الأيام.. وهذا دليل 

                                                 
 «.لسان العرب» ي ممتلئين غضبا كما فيأ :محبنطئين  -1
 ثمرة فؤاده: قال ابن الأثير: يقال للولد الثمرة ؛ وذلك لأن الثمرة هي ما تنتجه الشجرة وكذلك الولد من الرجل ما ينتجه. -2
 استرجع: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. -3
لسنان حبيبنه أمنر مقطنوع  وعلنىالمصيبة لأنه جزاء ذلك وما وعده الله به في كتابنه الحمد الذي قاله عند  ى(: أضاف البيت إل4/101) وقال القاري كما في تحفة الأحوذي -4

 إن شاء الله   به محقق
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 الأولاد لـمن فـقـدهـمـسـات 
تفــوز بهــذا الأجــر فلابــد أن يكــون صــبرا عنــد يــا مــن مــات لــه ولــد! إذا أردت أن الهمســة الأولى: 

 الصدمة الأولي. 
إن الصـبر الـذي يحمـد عليـه أنـه قـال:"  -رحمـه الله- " عـن الخطـابي3/149نقل الحاف  في" الفـتح : قدو 

 صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على الأيام يسلو". 
 

صـبي لهـا،  علـىامـرأة  تبكـي  علـى ىأتـ صلى الله عليه وسلمأن رسـول الله : قـال قد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن أنـس و 
ــالي بمصــيبتي؟، فلمــا ذهــب قيــل لهــ ، صلى الله عليه وسلم: إنــه رســول الله افقــال لهــا: اتقــي الله واصــبري، فقالــت: ومــا تبُ

بابـه بـوابين، فقالـت: يـا رسـول الله لـم أعرفـا، فقـال: إنمـا  علـىفأخذها مثل المـوت، فأتـت بابـه فلـم تجـد 
  ." الصبر عند أول صدمة

بامرأة عند قبر وهي تبكـي، فقـال لهـا: اتقـي الله واصـبري، فقالـت: إليـا  صلى الله عليه وسلم" مر  رسول الله :وفي رواية -
، فأخــذها مثــل المــوت، صلى الله عليه وسلمعنــي، فإنــا لــم تصــب بمصــيبتي، قــال: ولــم تعرفــه، فقيــل لهــا: هــو رســول الله 

  ." ة الأولي: إنما الصبر عند الصدمصلى الله عليه وسلمفقالت: يا رسول الله إني لم أعرفا، فقال رسول الله 
 ". إن الصبر عند أول الصدمة "وفي رواية: -

" إنمـا الصـبر ومعنـي الحـديث : "هـذا الحـديث عند 6/227على مسلم  هفي شرح -رحمه الله-قال النووي
 أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه.  " عند أول صدمة

  .في كل مكروه حصل بغتة استعمل مجاز  شيء صلب، ثم اُ  علىوأصل الصدم: الضرب 
 أسلوب الحكيم  على " لم أعرفا" عن قولها:  صلى الله عليه وسلمصدر هذا الجواب منه  :-رحمه الله-الطيبيوقال 

 كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك. 
الحملــة الأولــي وابتــداء  ومعنــاه: الصــبر عنــد :"8/396"عــون المعبــود: كمــا فــي -رحمــه الله-وقــال القــاري

لا فكل أحدٍ يصبر بعدها.  .هـا المصيبة وأول لحوق المشقة، وا 
الصـبر عنـد الصـدمة الأولـي:  "وقولـه: :104  كمـا فـي عـدة الصـابرين  -رحمـه الله-ويقول ابن القيم 

 ." ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملا نفسه عند الاضب "مثل قوله:
لهــا روعــة تزعــزع القلــب وتزعجــه بصــدمها، فــإن صــبر للصــدمة الأولــي انكســر حــدها  فــإن مفاجــلت المصــيبة

ـــ القلـــب وهـــو غيـــر مـــوطن لهـــا  علـــىفـــإن المصـــيبة تـــرد  اوضـــعفت قوتهـــا فهـــان عليـــه اســـتدامة الصـــبر، وأيض 
فتزعجه وهي الصدمة الأولي. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لابد له منهـا، فيصـبر صـبره 

كأنهــا  صلى الله عليه وسلم. جــاءت تعتــذر إلــي النبــي امــت أن جزعهــا لا يجــدي عليهــا شــيئ  ه الاضــطرار. وهــذه المــرأة علشــبي
 هـ.ا. الأوليتقول له: قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة 
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 في الجنة. أبنائهم بأن الآباء مما يهون على المصاب بفقد الأولاد علم الهمسة الثانية:
 بعد أن ساق الأحاديث في فضل من يموت له ولد فيحتسبه: فِي شرح مُسلم -الله رحمه- النووي قَالَ  
قـَالَ  ،وَفِي هَذِه الْأَحَادِيث دَلِيل على كَون أَطْفَال الْمُسلمين فِي الْجنَّة وَقـد نقـل جمَاعَـة فِيـهِ إِجْمَـاع الْمُسـلمين "

ــلَاة ــيْهِم الصَّ ــلَام فالإجمــاع مُتَحَقــق علــى أَنهــم فِــي الْجنَّــة الْمَــازرِيّ أمــا أَوْلَاد الْأَنْبِيَــاء عَلَ وَأمــا أَطْفَــال مــن  ،وَالسَّ
جْمَـاع علـى كَـونهم مـن أهـل  ،سواهُم من الْمُسلمين فجمـاهير الْعلمَـاء علـى الْقطـع لَهـُم بِالْجنَّـةِ  وَنقـل جمَاعَـة الْإِ

يت﴿الْجنَّة قطعا لقَوْله تَعَالَى  يتهم  وَال ذين  منُوا وَات بَعتهم  ذُرا  (21 :الطّور) ﴾هم  بِإِيمَان ألحقنا بهم ذُرا
  ؟في الجنة يكفُلُه -عليه السلام-يا من مات ولده الصغير! ألا تحب أن يكون ولدك مع إبراهيم ف

ــان فــي صــحيح ــن حب ــد أخــرج اب ــرة هفق ــي هري ــال رســول الله  بســند حســن عــن أب ــال: ق ذراري  ": صلى الله عليه وسلم ق
فُلُهُم إبراهيم   ( 3428:صحيح الجامع ) ." في الجنة -والسلام الصلاة عليه -المممنين يَك 

أنـه أتـاني الليلـة " ) فـي حـديث الرؤيـا الطويـل( قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي  وأخرج البخاري عن سمرة بن جندب
ذا بـين  هرانـي و  فيها من كل نَـ عتمَة  روضة م علىفأتينا  )وفي الحديث(عثاني تَ  تيان وأنهما اب   ر الربيـع وا 
ذا حول الرجل من أكثر ولدان  رأيتهم قط رأسه طولا    لا أكاد أر  يل  طو  الروضة رجل     ." في السماء، وا 

وأما الولـدان الـذين ـ عليه السلام ـ الذي في الروضة فإنه إبراهيم  الطويلُ  وأما الرجلُ  ":وذكر الحديث وفيه
 ." الفطرة علىحوله فكل مولود  مات 

  

  .ر فإنه سيشفع لا يوم القيامةأبش ولده!يا من مات  الثالثة:الـهمسة 
إذا كان يوم القيامة نُـودي فـي  ":صلى الله عليه وسلم عن النبي  أخرج أبو نعيم في الحلية والطبراني عن أنس بن مالا

الجنـة  إلـىمضـوا اخرجـوا مـن قبـوركم، فيخرجـون مـن قبـورهم، ثـم يُنـادي مـنهم أن اأطفال المسـلمين: أن 
أبويه فيأخـذون  إلى ل في الرابعة ووالديكم معكم، فيثب كل طفل، فيقولون: يا ربنا ووالدينا معنا، فيقوازمر  

  ." بأيديهم فيدخلونهم الجنة، فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم في بيوتكم
 له بولده فقال: اوما أحسن ما عزّي بعضهم صاحب  

اــــــالخُ  الَ جنَّاتِ ـــد نـــــــــفق       هــــــفإن كُنتَ تبكـيهِ طلاب ا لنفع  لُود مُسَارِع 
ن كُنتَ تبكي أنّه فانٍ عُودَهُ       عليك بِنَفْع فاسْلُ )1( قد صارَ شافع ا  وا 

صـاارهم دعـامي   ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة  -
ثوبـا هـذا فـلا  بصـنفهأنـا  ذُ كمـا  خُـ - بيـدهقال  أو - فيأخذ بثوبه ،بويهو قال أأـ الجنة يلقى أحدهم أباه 

ياه الجنةالله  حتى يدخلهـ  أو قال فلا ينتهيـ يتناهى   ." وا 
  

مـا مـن مسـلمين  ":صلى الله عليه وسلم قـال رسـول الله قـال: وعند الإمام أحمد والنسائي بسـند صـحيح عـن أبـي هريـرة 
إيـاهم الجنـة، يقـال لهـم:  يموت لهما )بينهما( ثلاثة أولاد، لم يبلاوا الحنـث إلا أدخلهمـا الله بفضـل رحمتـه

  ." دخلوا الجنة أنتم و بامكمادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل أبوانا، فيقال: ا

                                                 
ا لك يوم القيامة، فهذا أكبر نفع يمكن أن يرُجي من وراء ولدك. -1  أي تسلى بكونه قد صار شافع 
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 فرح السلف بموت الولد
موت الولد، بل ربما تمنوا موته للفوز بهذا الأجر العظـيم مـن الـرب  علىولغيره كان السلف لا يحزنون  افلهذ

    .صلى الله عليه وسلمر إلي قول الحبيب المختار الكريم وهم الذين نظروا بعين الاعتبا
ون فـيكم د  عُـمـا تَ " :صلى الله عليه وسلم " قـال رسـول اللهقـال: بـن مسـعود لله اعبـد  في الحديث الذي أخرجه مسـلم عـنف
م مـن ولـده قـدا قـُوبَ الـذي لـم يُ ولكـن الر  . ليس ذاا بالرقوبولد له، قال: " يقال: قلنا: الذي لا  (1) ؟وبَ قُ الر  
يملـا نفسـه  الـذيلا تصرعه الرجال، قال: لـيس بـذاا، ولكنـه  الذيقلنا:  يكم؟ففما تعدون الص رعة  ،اشيئ  

 .عند الاضب "
الرقــوب المحــزون: هــو المصــاب بمــوت أولاده،  نومعنــي الحــديث أنكــم تعتقــدون أ :-رحمــه الله-قــال النــووي

بـه وثـواب ، بل هو مـن لـم يمـت أحـد مـن أولاده فـي حياتـه، فيحتسـبه لـه ثـواب مصـيبته اوليس هو كذلك شرع  
 .اوسلف   اصبره عليه ويكون له فرط  

  

يتعهـد الأنصـار ويعـودهم ويسـأل  صلى الله عليه وسلم" كـان رسـول الله قال: وأخرج البزار من حديث برُيدة بن الحصيب 
ـ هـا اتآ، فاشـديد   اعنهم، فبلاه عن امرأة  من الأنصار مـات ابنهـا ولـيس لهـا غيـره وأنهـا جزعـت عليـه جزع 

غ باب المرأة ، قيل للمرأة أن نبي الله يريد أن يدخل يُعزيهـا، فـدخل رسـول ومعه أصحابه، فلما بل صلى الله عليه وسلمالنبي 
الله وبالصـبر، فقالـت: يـا رسـول الله: مـا  بتقو ابنا، فأمرها  علىفقال: أما إنه بلاني أنا جزعت  صلى الله عليه وسلمالله 

ني امرأة  ها ثـم الرقـوب الـذي يبقـي ولـد: صلى الله عليه وسلمغيره؟ فقـال رسـول الله ي ألد ولم يكن ل رقوب لالي لا أجزع وا 
قال: ما من امرئ أو امرأة  مسـلمة يمـوت لهـا ثلاثـة أولاد يحتسـبهم إلا أدخلـه الله بهـم الجنـة، فقـال عمـر 

  (208 صالجنائز للألباني ) ." واثنين "بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال:: صلى الله عليه وسلموهو عن يمين النبي 
 

 وكا
ً
  .ان السلف يفهمون هذا المعني جيد

، فقـال: كـان لـي عشـرة فقـدمت اإنمـا نعـرف لـك واحـد   :ال: تسـعة، فقيـل لـه؟ قـلـك ولـدكم  قيل لرجل:" فقد -1
 ."فلا أدري أنا له أم هو لي  ،، وبقي لي واحد  -عهديماتوا في  أي:-تسعة 

 

 :-رحمه الله-وقال أبو مسلم الخولاني  -2
–قبضـه الله  شبابه، وكان أعجب ما يكـون إلـي، على ىلأن يولد لي مولود يحسن الله نباته، حتى إذا استو  

 ( )ضعيف(2/127:)حلية الأولياءمني، أحب إلى من أن تكون الدنيا وما فيها لي.                -ىتعال

 

                                                 
 (.3/1701العرب )لسانلها ولد  عيشالتي لا يهي  :الرقوب من النساء -1
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 قال: -رحمه الله-عن محمد بن خلف-3
، قـال: فمـات. اكبيـر   انـه مـن الفقـه جانب ـكـان لـه إحـدى عشـرة سـنة، حفـظ القـرآن ولقّ  كان لإبراهيم الحربي ابـن   

ل: كنــت أشـتهي مــوت ابنـي هــذا. قـال: قلــت لـه: يــا أبـا إســحاق أنـت عــالم الـدنيا تقــول مثــل فجئـت أعزيــه، فقـا
ولقنتــه الحــديث والفقــه؟ قــال: نعــم. رأيــت فــي منــامي كــأن القيامــة قــد قامــت وكــأن  (1)هــذا فــي صــبي قــد أنجــب

ــفيهــا مــاء   لالُ بأيــديهم قِــ اصــبيان   حــره، قــال: فقلــت  اشــديد   احــار   ا، يســتقبلون النــاس فيســقونهم وكــان اليــوم يوم 
. وقال: ليس أنت أبي، قلت: فأي شيء أنتم؟ قال: فقـال لـي: لأحدهم: اسقني من هذا الماء، قال: فنظر إليّ 

                                           ت موته. ينحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباؤنا فنستقبلهم فنسقيهم الماء، قال: فلهذا تمن
 ()ضعيف                                                                                                                               

 :-رحمه الله - ي  أبي شيبة بإسناده عن ثابت البنانوروي ابن  -4
فقاتـل دم فقاتـل حتـى أحتسـبك، فحمـل أن صلة بن أشيم كان في غزاة له ومعه ابن لـه، فقـال لـه: أي بنـي تقـ 

، إن كنـتن اتل، فاجتمعت النساء، فقامت امرأته معاذة العدوية، فقالت للنساء: مرحب ـحتى قُتل، ثم تقدم أبوه فقُ 
ن كنتن جئتن لغير ذلك، فارجعن.  اجئتن لتهنئنني، مرحب    بكن، وا 

 ثوابها. إلى ابها نظر   والمقصود أن هذا المقام مقام عظيم شريف لمن يطلب المصيبة ويفرح
أنه مات له ابن روي ابن أبي حاتم بإسناده في تفسيره عن خالد بن يزيد عن عياض عن عقبة:  -5
قال له: يحيى، فلما نزل في قبره قال له رجل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه، فقال والده: وما يمنعني يُ 

حسن( )إسنادهوم من الباقيات الصالحات؟! أن أحتسبه، وكان من زينة الحياة الدنيا، وهو الي  

                                                                                                                (46:الكهف) {اوَخَيْرٌ أَمَلً االْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابً} :ىتعاليقصد قوله 

 :-رحمه الله -الثوريوقال سفيان  -6
لابنــه: كيــف تجــدك؟ قــال: فــي المــوت، قــال: لأن تكــون فــي ميزانــي  -رحمــه الله-قــال عمــر بــن عبــد العزيــز 
 أن يكون ما أحب. إليّ من أن أكون في ميزانك، فقال: والله يا أبت لأن يكون ما تحب أحب إليّ من بُّ أح

 

 قال:  -رحمه الله-حمد في الزهد بإسناده عن الحسنوروي الإمام أ -7
، فجعلنـــا اوعنـــده بنـــون لـــه ثلاثـــة، كـــأنهم الـــدنانير حُســـن   ابـــن مســـعود  علـــىحـــدثني الأحـــوص قـــال: دخلنـــا 

(2)نتعجب من حُسنهم، فقال لنا: كأنكم تغبطـونني بهـم؟
مسـلم، فرفـع رأسـه قلنـا: إي والله، لمثـل هـؤلاء يغـبط ال 

وباض، فقال: والـذي نفسـي بيـده لأن أكـون نفضـتُ يـدي (3)إلي سقف بيت له صغير، قد عشش فيه خُطَّاف 
 عن تراب قبورهم، أحبُ إلي من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه.

                                                 
 في نوعه، والنجيب من الرجال: الكريم الحسيب، ورجل نجيب أي: كريم بين النجابة. اس  ينف جيب: الفاضل من كل حيوان وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلا  الن -1

ه أن تتحول عنه وأن تزول النعمة من لأن الحسد: أن تتمني نعمتبحسد؛ الغِبْطةَُ: أن تتمني مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه، وليست  -2

 المحسود.

 ( 2/1201العرب:  )لسان خطاطيف.الخُطّاف: طائر، وقال ابن سيدة: والخطاف العصفور الأسود وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه:  -3
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 قال: -رحمه الله- عن سفيان عن حميد الأعرج "4/275 :الحلية "وأخرج أبو نعيم في -8
 . "فأقبل ابن له فقال: إني لأعرف خير خلة فيه، أن يموت فأحتسبه -رحمه الله-سعيد بن جبير كنت عند" 
 : -رحمه الله-قال أبو الحسن المدائني  -9

فقال: يا بنـي كيـف تجـدك؟    -ارحمهم الله جميع   -ابنه عبد الملك في مرضه  علىدخل عمر بن عبد العزيز 
مـن أن أكـون فـي ميزانـك. فقـال  إلـىبنـي، لأن تكـون فـي ميزانـي أحـب قال: تجدني أبتاه في الموت. قال: يا 

  .-عليه رحمة الله  -الابن: يا أبتي، والله لأن يكون ما تحبه أحب إليّ من أن يكون ما أحبه، ثم مات 
 . لابد من الصبر والرضا والاستسلام والاحتساب عند فقد الأولاد، للفوز بالأجر والثوابولكن.

بقضاء الله في كشـف محـن المصـاب وكرباتـه، هـذه سـجايا السـلف: صـبر واحتسـاب وتجلـد  فما أجمل الرضا
 وتحمل ورضا واسترجاع وبُعد عن التسخط والجزع والتذمر عند المصاب.. 

ــ رضــا مــولاهم  علــى اولـنعلم أن البكــاء الــذي لا صــوت معــه ولا تســخط لا يعــارض الرضـا، فأشــد النــاس حرص 
 .-عليه الصلاة والسلام  -ينا هم الأنبياء، وأرضي الخلق نب

بكي يوم مـات ابنـه إبـراهيم رأفـة ورحمـة منـه للولـد ورقـة  -صلى الله عليه وسلم-فها هو الحبيب النبي  -1
حملتــه الرحمــة  صلى الله عليه وسلمعليــه وقلبــه ممتلــض بالرضــا ولســانه مشــتغل بحمــد الله وذكــره وهــذا أكمــل هــديٍ وأتمــه، فإنــه 

 .صلى الله عليه وسلمضا وخير الهدي هديه الر  علىالبكاء، ومحبة الله  علىبالطفل 
، الله تذرفانابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول  علىدخل  صلى الله عليه وسلم أن النبي "وفي الصحيحين -

يا بن عوف، إنها رحمة، إن العين تـدمع والقلـب : صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال
نا  ،يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا   ." لمحزونوناهيم فراقا يا إبر بوا 

" إن الله لا يعذب بـدمع العـين ولا بحـزن القلـب ولكـن يعـذب بهـذا :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي صحيحين أيض اوفي ال
  ." صلى الله عليه وسلملسانه  إلىأو يرحم، وأشار 
رفع إليه ابـن ابنتـه وهـو فـي  صلى الله عليه وسلمأن النبي  "-رضي الله عنهما-عن أسامة بن زيد  أيض ا وفي الصحيحين

؟ قـال: هـذه رحمـة قـال لـه سـعد: مـا هـذا يـا رسـول اللهف صلى الله عليه وسلمعينـا رسـول الله الموت نفسه تقعقع، ففاضت 
نما يرحم الله من عباده الرحماء "  .جعلها الله في قلوب عباده، وا 

فالله يقضي ما يشـاء، فمـن رضـي فلـه الرضـا ومـن سـخط فلـه السـخط، فمـن اسـتعان بـالله وشـكره فـي السـراء  
كــل حــال، إن أصــابته ســراء  علــىت نفســه فهــو بحيــاة طيبــة والضــراء ورضــي بقــدر الله انكشــف كربــه ورضــي

ن وأصابته ضراء صبر فكان خير   اشكر فكان خير   وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّـا ذُو حَـ     } .لـه اله، وا 

 (35: )فصلت عَظِيمٍ{
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 من باب ذهم أسوة وقدوة ومثلا  ولنعش أيها الأحبة مع الراضين دقائق غالية قليلة، لنتخ
 وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم           سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا

  :-عليه السلام-وان ر أخي الحبيب إلي نبي الله يعقوب  -2
، ولكنه هو الصابر اله كم كان هذا الحزن عميق   اذلك الوالد المصاب بفقد ولده، كم كان هذا الفقد مؤلم  

 (   84يوسف: ) يوُسُفَ{أَسَفَى عَلَى  }يَا قوله: على، المستسلم لأمر ربه فما زاد المحتسب
هـذا فقـط، فيـا  علـىقال هذه الكلمة وهناك من الأحاسيس الحزينة التي كانت تجـيش فـي صـدره لكنـه مـا زاد  

كمـا يقـول  له من صبر جميل، ويا له من حزن دفين بين حنايا الصدر ويزداد هذا الحزن حتى تبيض عينـاه
وكل هذا وهو لا يئن ولا يتوجـع ولا يشـكو مـا بـه ولـم  (84يوسف: ) كَظِيمٌ{وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ } :تعالى
  يقل:

 أُطْفِي بذلك حُرْقَةَ الوَجْدِ           فلعلنياسْمَعْ أبُثّك عِلَّتي 
 (    84يوسف: ) تَعْلَمُونَ{ى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَ}ولكنه قال: 

  

 :-رضي الله عنها  -وصبر جميل لأم سليم  -3
 قال:   أخرج البخاري في صحيحه ) باب من لم يُ هر حزنه عند المصيبة ( عن أنس بن مالا

ونحتـه  (1)اته أنه قد مات هيأت شـيئ  " اشتكي ابن لأبي طلحة، قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأ
في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الالام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد اسـتراح 

فلمـا أراد أن يخـرج أعلمتـه أنـه قـد مـات  (2)لَ سَـغتَ او ن أبو طلحـة أنهـا صـادقة، قـال: فبـات فلمـا أصـبح 
لعــل الله أن يبــارا لكمــا فــي : صلى الله عليه وسلم بمــا كــان منهمــا، فقــال رســول  صلى الله عليه وسلم ثــم أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلممــع النبــي  ىفصــل

 . كلهم قد قرأ القر ن دليلتكما، قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولا
أكـون أنـا  حتـىمـات ابـن لأبـي طلحـة مـن أم سـليم قالـت لأهلهـا: لا تحـدثوا أبـا طلحـة :  وفي روايـة أخـر 

 ،ثم تصنعت له أحسن مـا كانـت تصـنع قبـل ذلـا: ه عشاء ، فأكل وشرب، قالأحدثه، قال: فجاء فقربت إلي
ـ روا عـاريتهم أهـل اأعـ افوقع بهـا فلمـا رأت أنـه شـبع وأصـاب منهـا، قالـت: يـا أبـا طلحـة أرأيـت لـو أن قوم 

حتسب ابنـا، قـال: اقالت: ف، قال: لا يمنعوهم؟ألهم أن  وفي رواية: يُمنعوا؟بيت، فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
بما كـان،  فأخبَرَهُ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  ىنطلق حتى أتااضب، وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني، فف

ـ: وذكـر الحـديث وفيـهبارا الله لكما في غابر ليلتكما، قـال: فحملـت    :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    .افولـدت غلام 
  .مسح وجهه وسماه عبد الله صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وفي الحديث:

                                                 
 .الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض الرواياتلأبي طلحة، وقيل: هيأت حالها وتزينت، والصواب أنها هيأت أمر  ا: قيل طعام  اهيأت شيئ   -1
 .فلما أصبح اغتسل: كناية عن الجماع وقد ورد ذلك في بعض الروايات " فقربت إليه العشاء فتعشي ثم أصاب منها " -2
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  قال: -رحمه الله-لرحمن بن غنمعن عبد ا -4
وهـــو قاعـــد عنـــد رأس ابنـــه وهـــو يجـــود بنفســـه فمـــا ملكنـــا أنفســـنا إلا أن ذرفـــت أعيننـــا  معـــاذ  علـــىدخلنـــا " 

وانتحـب بعضــنا فزجــره معــاذ وقــال: صَـه، فــوالله لأن يعلــم الله برضــاي بهــذا أحـب إلــيّ مــن كــل غــزاة غزوتهــا، 
 اخيـر   امـن داره وقـرار   اخيـر   امصـيبته واحتسـبه أبـدل الله الميـت دار   علىفصبر  اوبه ضنين   امن كان عليه عزيز  

 ه، وأبدل المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان. ر من قرا
قال: فما برحنـا حتـى قضـي الغـلام فقـام وغسـله وحنَّطـه وكفنـه وصـلينا عليـه ثـم نـزل فـي قبـره ووضـعه وسـوي 

دهن وبكحـل فاكتحـل وببـردة جميلـة فلبسـها وأكثـر مـن التبسـم امجلسـه فـدعا بـدهن فـ إلـىعليه التراب ثـم رجـع 
نــا إليــه راجعــون، فــي الله خلــف مــن كــل هالــك، وعــزاءُ مــن كــل مصــيبة، ولله  ينــوي مــا ينــوي، ثــم قــال: إنــا لله وا 

 الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولسان حاله: 
 طيبـــــــــه ويـــــــــؤادي نزولــــــبف                   كل ما كان من قضاء فيحلو

 

فنـزل  فـي طريقـه لمك ـة ويأتيـه الخبـر، اوكان راكب   -رضي الله عنهما-وتموت ابنه لعبد الله بن عباس -5
نــا لله، عــورة ســترها الله، ومؤونــة كفاهــا الله،  عــن دابتــه وصــلي ركعتــين، رفــع رأســه للســماء وقــال: الحمــد لله وا 

 ب ومضي.وأجر ساقه الله ثم رك
  

والأمـر مهـول مـزعظ فظيـع ولكـن كيـف اسـتقبل  –ومات لعبد الله بن عـامر سـبعة أبنـاء فـي يـوم واحـد  -6
  .قال: الحمد لله إني مسلم  مُسَلِّم -عبد الله هذا الخبر

 إثر الكبير، ويولد المولود                 يمضي الصغير إذا انقضت أيامه
 دـــكالزرع منه قائم وحصي                  ة بينهمـــــــــــــــي قسم المنيــــــــوالنـاس ف

 

 فقال أنس عند قبره:  ومات ابن  لأنس  -7
. اللهم عبدك وابن عبدك وقد رد إليك، فارأف بـه وارحمـه وجـاف الأرض عـن بدنـه، وافـتح أبـواب لله.الحمد " 

  .وأصاب من أهله دهناالسماء لروحه، وتقبله بقبول حسن، ثم انصرف، فأكل وشرب و 
 (70الحظ: ) ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ{ }إِنَّولسان حاله 

 

 لا يعيش له ولد، فقيل له:  ذر وكان أبو  -8
إنــك امــرؤ لا يبقــي لــك ولــد.. فقــال: الحمــد لله كــل ذلــك فــي كتــاب الحمــد لله الــذي يأخــذهم فــي دار الفنــاء  "

  ." أو كما قال  .،لبقاء.ويدخرهم في دار ا
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 قبر ابنه وفلذة كبده بعدما دفنه فيقول:  ىعل-رحمه الله-ويقف محمد بن سليمان -9
نــا إليــه راجعــون، اللهــم إنــي أرجــوك لــه وأخافــك عليــه، اللهــم فحقــق "   نــا لله وا  كــل ذلــك فــي كتــاب، الحمــد لله وا 

 ".رجائي فيه، وآمن خوفي عليه..
 

 لي: وفي العاقبة للأشبي -10
يروي أن امرأة من الأعراب حجت ومعها وحيدها، فمرض عليها فـي الطريـق ومـات فدفنتـه بمسـاعدة الركـاب 

وكــأن لـم يكــن  اوفقـدتك سـريع   االـذين كـانوا معهــا، ثـم وقفـت بعــد دفنـه فقالــت: يـا بنـي، والله لقــد غـذوتك رضــيع  
ثــم قالــت: اللهــم منــك العــدل ومــن خلقــك  بــين الحــالتين مــدة ألتــذ فيهــا بعيشــك وأتمتــع فيهــا بــالنظر إلــي وجهــك،

ثــم أمرتنــي بالصــبر ووعــدتني عليــه  ابــل ســلبتنيه وشــيك   االجــور، اللهــم وهبتنــي قــرة عــين فلــم تمتعنــي بــه كثيــر  
الأجــر، فصــدقت وعــدك ورضــيت قضــاءك فلــك الحمــد فــي الســراء والضــراء، اللهــم ارحــم غربتــه واســتر عورتــه 

 من استودعته الردم ووسدته الثري.  علىالله من ترحم يوم تكشف العورات وتظهر السوءات، رحم 
ثــم لمــا أرادت الانصــراف قالــت: أي بنــي، لقــد تــزودت لســفري فيــا ليــت شــعري مــا زادك لســفرك ويــوم معــادك؟ 

ــأاللهــم إنــي أســألك الرضــا عنــه برضــاي عنــه،  فــي الأحشــاء ومــن  اســتودعك بنــي مــن اســتودعني إيــاك جنين 
 راء.يجازي من صبر في السراء والض

 ـاذرــــفعليك كنت أح         من شاء بعدك فليمت
 فعمي عليك الناظر          ريـــــكنت السواد لناظ

 رـــــــــــــر ومقــابــــائــــــحفـ         ارـازل والديـــــليت المن
 حيث صرت لصائر          إني وغيري لا محالة

 
 

لقـد  فيشتد وجده عليه، حتـى قـال بعـض القـوم: –لله عنهم رضي ا –ويشتكي ابن لعبد الله بن عمر -11
هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث، وشاء الله فمات هذا الغلام فخـر  عمـر فـي جنازتـه، ومـا  علىخشينا 

قـد خشـينا عليـك يـا بـن عمـر قـال: إنمـا تلـك كانـت رحمـة بـه،  هذا؟إلا ابن عمر، فقيل: ما  اأبدي رجل سرور  
  به. رضينا فلما وقع أمر الله

الـذي قـال  -رضـي الله عـن الجميـع –لا تعجبوا ولا تدهشوا، إنه ابن عمر بن الخطاب والفرع للأصل ينسـب 
ــ نــا إليــه راجعــون إلا عبــد الله بــن  ايوم  مــا: مــا مــن أهــل ولا مــال ولا ولــد إلا وأنــا أحــب أن أقــول عليــه إنــا لله وا 

 عمر فإني أرجو أن يطول في عمره.
 ته للناس والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.وذلك لعلمه بمنفع
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 اثلاثـين سـنة مـا رأيتـه ضـاحك   -رحمـه الله-صحبت الفضل بن عيـاض ":-رحمه الله-يقول أبو علي -12 
فأحببـت أن أحـب مـا أحـب الله،  ا؟ قال: إن الله سبحانه أحب امر  ا إلا يوم مات ولده، فقلت: ما هذاولا متبسم  

نا إليه راجعون  (8/100رجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله، وأبو نعيم في حلية الأولياء )أخ ". وا 
 

أتضـحك فـي مثـل هـذا الحـال؟ قـال: نعـم، أردت أن أرغــم  "وضـحا أحـد السـلف يـوم مـات ابنـه فقيـل: -13
 ." الشيطان وقضي الله القضاء، فأحب أن أرضي بقضائه فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين

 

 مات له صبي فجهـزه وغسـله ودفنـه بالليـل ولـم يشـعر بـه أحـد -رحمه الله-القاضي ايح  ويروي أن شر  -14
الحمـد لله الآن فقـد  "حسـب العـادة يعودونـه ويسـألونه عنـه فقـال: علـىولما جلس للقضاء من غـد جـاء النـاس 

لله، الأنــين والوجــع، ففــرح النــاس وظنــوا أنــه قــد عُــوفي مــن مرضــه.، فقــال وهــو يضــحك: احتســبناه فــي جنــب ا
نا إليه راجعون نا لله وا   ." وا 

 

 -رحمه الله-العزيز ويروي الإمام أحمد في الزهد عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر بن عبد -15
بأبيك،  اعند القبر وأحاط به الناس فقال: والله يا بني، لقد كنت بار   احين دفن عبد الملك، قد استوي قائم  

أن استودعك الله في المنزل الذي صيرك الله إليه، فرحمك  إلىالله لي  بك مذ وهبك اوالله ما زلت مسرور  
الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك، ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد أو غائب، رضينا بقضاء الله 

نا إليه راجعون، ثم انصرف ورجع  نا لله وا  مجلسه. وكان  إلىوسلمنا لأمر الله والحمد لله رب العالمين، وا 
خوته، وهلك مولاه مزاحم وهو عزيز عليه، كل ذلك إل وفاة عبد الملك قد هلك أخوه سهل وهو من أحب قب

فقال: عظم الله أجرك يا  –عليه رحمة الله  –في مجلسه جاء الربيع بن ثبرة  ىستو افي أوقات متتابعة، فلما 
، ولا مثل اولا مثل أخيك أخ  ، اأصيب بأعظم من مصيبتك، مثل ابنك ابن   اأمير المؤمنين، ما رأيت أحد  

، فقال أحد الحاضرين: لقد هيجت عليه، فقال: كيف قلت -رحمه الله –فطأطأ رأسه عمر مولاك مولى قط.
كان من ذلك لم  ايا ربيع؟ أعد، قال: فأعدت عليه، فقال: لا والذي قضي عليهم الموت ما أحب أن شيئ  

 يكن.
 أذن الدهر عنه افهميويا              فيا أيها الكون منه استمع

 
 .ىزلنا في رياض الراضين بالقضاء، نعيش لنعتبر ونتع  ونسلو ونرض أيها الأحبة، لا
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 : قال أنه -رحمه الله- الأصمعيعن في عيون الحكايات  -رحمه الله-زي و ذكر ابن الج -16
يــق فقصــدنا نحوهــا الباديــة فضــللنا الطريــق فــإذا نحــن بخيمــة عــن يمــين الطر  إلــىخرجــت أنــا وصــديق لــي " 

فسلمنا فإذا عجوز ترد السلام ثـم قالـت: مـن أنـتم؟، قلنـا: قـوم ضـللنا الطريـق وأنسـنا بكـم وقـوم جيـاع. فقالـت: 
ذا ببعير مقبـل عليـه  علىولوا وجوهكم حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا وجلسنا  فراشٍ ألقته لنا وا 

ذا بهـا تقـول: أسـأل الله بركـة المقبـل ، أمـا البعيـر فبعيـر ولـدي وأمـا راكبـه فلـيس بولـدي. وجـاء الراكـب راكب وا 
نعـم..  :فقال: السلام عليك يا أم عقيل، أعظم الله أجرك فـي عقيـل، فقالـت: ويحـك، أو قـد مـات عقيـل؟، قـال
ونحـن  اقالت: ما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت له: انزل. ودفعت له كبش  

ن، فذبحــه وأصــلحه وقــرب إلينــا الطعــام فجعلنــا نتعجــب مــن صــبرها فلمــا فرغنــا قالــت: هــل فــيكم أحــد مندهشــو 
. فقـرأت قولـه قالت: فاقرؤوا علي آياتٍ أتعزي بها عن ابني نعم.. :؟، قلناايحسن من كتاب الله عز وجل شيئ  

أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّـن رَّبِّهِـمْ    (156) يبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِ (155) وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}تعالى: 

 قالت: ءآلله إنها لفي كتاب الله؟ قلـت: والله إنهـا لفـي كتـاب الله. (157-155:البقـرة) وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{
نـا  اللهـم إنـي فعلــت مـا أمرتنـي بـه فــأنجز  وعنـد الله أحتســب عقـيلا   جمـيلا   اإليـه راجعــون، صـبر  قالـت: إنـا لله وا 

 قال: فخرجنا ونحن نقول: ما أكمل منها ولا أجزل" لأمته. صلى الله عليه وسلملي ما وعدتني، ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد
  

ن الجزع لا يجدي نفع ـ ، رجعـت اء لا يـرد هالك ـوأن البكـا الما علمت أن الموت لا دافع له ولا محيص عنه، وا 
 .الصبر الجميل والرضا بقضاء السميع إلى
 

 : -رحمه الله- وقال أبو العباس سعيد السراج -17
صـبري تعـزي، فقالـت: اتقـي الله و اأمـه فقلـت لهـا:  علـى(، فـدخلت )الجرديمات أبو الحسن بن عبد العزيز " 

 (7/250 الإيمان للبيهقي )شعب ". مصيبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع
ن بلو غايته فأخر أمر الجازع  وهو غير محمود ولا مثاب، فإنه استسلم للقـدر  االصبر اضطرار   إلىوالجزع وا 

 رغم أنفه وهذا ليس من الصبر.
 

فلما هم أن يسلو عن  اشديد   اوجزع عليه جزع   امات له ولد فبكي عليه بكاء  ع يم   ايذكر أن أعرابي   -18
 :فقالهذا مات له ابن آخر 

 ففؤادي ما له اليوم سكن           إن أفق من حزنٍ ها  حزن
 فكذا يبلي عليهن الحزن             فكما تبلي وجوه في الثري

 
 .فطوبي للصابرين ثم طوبي ثم طوبي
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 قال:  -رحمه الله- ةأن رجاء بن أبي سلم "الزهد " كتابهأحمد في وأخرج الإمام -19
 ىالأمصـار ينهـ إلـى -رحمـه الله-ن عبـد العزيـز كتـب عمـر بـن عبـد العزيـزلما مات عبد الملك بـن عمـر بـ" 

 ." قبضه وأعوذ بالله أن أخالف محبته –عز وجل  –وكتب: إن الله  ،أن يُناح عليه
 

كانــت امــرأة مــن بنــي عــامر لهــا تســعة مــن  "وأخــرج ابــن أبــي الــدنيا فــي الاعتبــار عــن الكنــدي قــال: -20
ثم خرجت لحاجة لها وتركتهم في الغار ولما رجعت سقط الغـار علـيهم وانطبـق  اغار   االأولاد، دخلت بهم يوم  

، تــــئن وتزفــــر زفــــرات قطعــــت ولا طــــولا   فجعلــــت تســــمع أنيــــنهم وتتلظــــي بجحــــيم عــــويلهم، لا تملــــك لهــــم حــــولا  
ــ اأحشــاءها، حتــى فقــدت أنيــنهم فلــم تســمع لهــم أنين ــ تحــت الغــار، فرجعــت وبهــا مــن  افعلمــت أنهــم مــاتوا جميع 

 ى ما الله به عليم، فكانت تردد وتقول:الأس
 أفردت منهم كقرن الأعضب الوحد         ربيتهم تسعة حتى إذا اتسقوا
ن سرت بما ولدت  دـــــــن الولـــــن ربت مـــــيوم ـا ستفقد م         وكل أم وا 

 

 :" الأحبةعند فقد  ةكشف الكرب "محاضرة بعنوانفي  -حف ه الله -ويقول الشيخ علي القرني -21
حــدثني مــن أثــق بــه مــن الصــالحين كمــا أحســبه والله حســيبه، أنــه كــان هنــاك رجــل لــه ثلاثــة أولاد صــغار " 

 اوزوجــة فــي هنــاء وســعادة وأمــان وســكينة واطمئنــان، وذات يــوم جــاءهم أضــياف فقــام الأب وذبــح لهــم كبش ــ
تغســيل أصــغرهم فــي وعــاء كبيــر والأولاد ينظــرون، ودخــل للجلــوس مــع أضــيافة بانتظــار الطعــام وقامــت الأم ب

أخيـه الأوسـط فأضـجعه ثـم ذبحـه ذبـح  علـىوقـام  مليء بالماء، فأخذ أكبرهم السكين يقلد أباه فـي ذبـح الشـاة،
الشياه، وجاء لأمه يخبرهـا فصـاحت ورمـت بالصـغير فـي وعـاء المـاء فغـرق الصـغير فـي الوعـاء، ثـم خرجـت 

عترضــته ســيارة فدهســته، ذهلــت الأم وثكلــت جميــع للأوســط وهــو يتشــحط فــي دمــه، وهــرب أكبــرهم للشــارع ا
نــا إليــه  علــى اأبنائهــا، فجــاء الأب فــإذا بهــا تتــرنح وتخبــره الخبــر ثــم تســقط ميتــة وجــد   نــا لله وا  أبنائهــا الثلاثــة، وا 

 راجعون
 صُبت على الأيام عُدن لياليا            صُبت عليها مصائب لو أنها

، وأخبــرهم الخبــر فيالــه مــن اي أضــيافه وطلــب مــنهم أن يحفــروا قبـور  أمـا الأب فحمــد الله واســترجع، ثــم دخــل إلـ
الجميـع ودعــوا للميــت والحــي، واسـتعد كــل مــنهم أن يقــدم  علــىخبـر ويالهــا مــن ضــيافة! حفـروا القبــور وصــلوا 

مـن  اابنته زوجة لهذا الرجل الصابر فاختار ابنة أحدهم فتزوجها، ويذكر من نقل هذا أن لـه ثلاثـة عشـر ولـد  
 لزوجة " هذه ا
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ً
اء،: عزاء لمن فقد الأاوأخير

ّ
 كلمات تخفف عن المصاب ألم الفراق عند فقد الأولاد: عز

قلب المصاب بفقد الأولاد فيكون كالماء البـارد الـذي يطفـض  علىينزل  اوسلام   اهناك من الكلام ما يكون برد  
 ويسلم بقضاء الله وقدره:  ألهيب هذا القلب المحترق فيطمئن ويهد

 ومن خير كلمات التعزية ما ورد عن خير البرية:  -1
" أرسـلت ابنـة النبـي قـال: -رضـي الله عنهمـا-ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أسامة بـن زيـد 

فأرسل يُقرئ السلام ويقول: إن  لله ما أخذ، وله ما أعطى وكل شـيء عنـده  ،ناتِ لي قد قُبض فأ   اأن ابن   صلى الله عليه وسلم
 ". تسببأجل مسمي فلتصبر ولتح

فلم يأخذ ما هو ملك لكم، بل أخذ الشيء الذي هـو لـه  ،تعالىيعني أن العالم كله ملك لله إن  لله ما أخذ:  -
 عندكم. 

  يشاء.عن ملكه بل هو سبحانه فيه ما  الكم ليس خارج   تعالىأي ما وهبه الله  وله ما أعطى: -
فـلا يمكـن أن  المسمىفقد انتهي أجله  أي من مات وقبض من الأحبة أجل مسمى: إلىوكل شيء عنده  -

 (61: )النحل يَسْتَقْدِمُونَ{}فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ  :ىكما قال تعال يتقدم أو يتأخر عنه.
 :تعالىكما قال فهنا يعلم المصاب بفقد الأحباب أن هذا مقرر ومسطور في كتاب 

 (22الحديد: )يَسِيرٌ{  فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ}
  

 وروي أن سليمان بن عبد الملا لما مات ابنه أيوب قال لعمر بن عبد العزيز ورجاء:  -2
: اذكـر الله يـا أميـر المـؤمنين وعليـك بن عبد العزيـز فقال عمر .ةإني لأجد في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبر 

بالصــبر فهــو أقــرب وســيلة إلــي الله، ولــيس الجــزع بمحــي مــن مــات وبــالله العصــمة فــلا تحــبطن أجــرك، قــال 
 صلى الله عليه وسلمفقــال رجــاء: اقضــها يــا أميــر المــؤمنين فمــا بــذاك مــن بــأس فقــد دمعــت عينــا رســول الله  فنظــر إلــي رجــاء.

يقــل مــا يســخط ربــه، فأرســل ســليمان عينيــه بالبكــاء حتــى ظنــوا أن نيــاط قلبــه ســتتقطع. فقــال إبــراهيم ولــم  علـى
، فلـو لـم يخـر  افقال: دعه يا عمـر يقضـي مـن بكائـه وطـر   المؤمنين.: هذا ما فعلت بأمير اعمر لرجاء معاتب  
رة لانصـدعت لخفت عليه. ثم دعـا بمـاء وغسـل وجهـه ثـم قـال لهمـا: لـو لـم أنـزف هـذه العبـ ىمن صدره ما تر 

فــدخل عليــه رجــل فعــزاه فقــال: علــيكم نــزل الكتــاب وأنــتم أعــرف بــه منــا، وأنــتم ، كبــدي، ثــم انتهــى إلــى مجلســه
 أنشد:قد تنساه لكن نعزيك ونواسيك ثم  الا تعلمه ولا نذكرك شيئ   امنا، ولسنا نعلمك شيئ   صلى الله عليه وسلمأعلم برسول الله 

 بره اليوم أو غد اأجاوره في ق            وهون ما ألقى من الوجد أنني
 قال: أعد، فأعاد فقال: يا غلام هات الغداء، فأكل وشرب وحمد الله وسري عنه.
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 :-رحمه الله -ورو  البيهقي والحاكم في مناقب الإمام الشافعي -3
 فبعث إليه الشافعي يقول له:  اشديد   اأن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزع   
بمـــا تعـــزي بـــه غيـــرك، واســـتقبح مـــن فعلـــك مـــا تســـتقبحه مـــن غيـــرك، واعلـــم أن أعظـــم يـــا أخـــي عـــز نفســـك " 

، االمصــائب فقــد ســرور وحرمــان أجــر، فكيــف إذا اجتمعــا مــع اكتســاب وزر؟ ألهمــك الله عنــد المصــائب صــبر  
 :، ثم أنشد قائلا  اوأحرز لنا ولك بالصبر أجر  

 ديـنــــة الـــاة ولكن سنـــن الحيــــم           إني معزيك لا إني على ثقة                  
 حين إلىولا المُعزى ولو عاشا            هــــــفلا المعزي ببـاقٍ بعد ميت                  

 - تعالىرحمه الله  -فيموت بعدها ابن للشافعي  ويشاء الله 
 :فأنشد قائلا  الذي كان يعزي أصبح يُعزي، جاءوا يعزونه  

 بيبـــــراق حـــــال أو فـــــــة مـــــــرزي          ذا فاصطبر لهوما الدهر إلا هك
 

 .لم يسمع بمثله ابنت المهدي جزع عليها جزع   ةولما توفيت ياقوت -4
فجلـــس وجـــاء النـــاس يعزونـــه فـــأمر ألا يحجـــب منـــه أحـــد، فـــأكثر النـــاس فـــي التعـــازي واجتهـــدوا فـــي البلاغـــة  

رحمـه الله -بعد ذلك أنهم لم يروا تعزية أبلو ولا أوجز من تعزية ابن شـبةوالفصاحة لكونه الخليفة، ثم أجمعوا 
ولا أجهــد بــلاءك بنقمــة ولا نــزع  اوأعقبــك خيــر   امــا رزئــت أجــر   علــىيــوم قــال: أعطــاك الله يــا أميــر المــؤمنين  –

كــان ممــا منــك نعمــة، ثــواب الله خيــر لــك منهــا، ورحمــة الله خيــر لهــا منــك، أســأل الله ألا يحزنــك ولا يفتنــك، ف
 أمير المؤمنين مثل هذه التعزية.  علىسرى 

  

 ومن لطيف التعزية ما قيل من بعض الأعراب:  -5
 بعض ملوك بني العباس وقد توفي له ولد اسمه العباس فعزاه ثم قال:  علىعندما دخل 

 صبر الرعية عند صبر الرأس                         اصبرنكن بك صابرين فإنما
 اســـــــك للعبــــــــــــــير مـنـــــــــــوالله خ                        س أجرك بعدهخير من العبا

 

 ومن ذلا أن أحدهم أصيب بمصيبة فجزع فجاء أخ له فقال:  -6
 عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك ثم أنشد:

 كأنَّك لا تظن الموت حقا؟ى           أخي ما بال قلبك ليس ينق
 قىـــوا لتبـــــا والله ما ذهبــــأم           لذين مضوا وبادواألا يا بن ا

  .فكشف ما به
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 :-رحمه الله-وروي الحاف  ابن عساكر -7
وهـو فـي  ومسلم بن خالد وآخـرون، –رحمه الله  -فعزاه سفيان بن عيينة ،أنه لما مات لرجل من السلف ولد 

ء الفضــيل فقــال: يــا هــذا، أرأيــت لــو كنــت وابنــك فــي شــديد، وعــزاه آخــرون فلــم يكشــف مــا بــه، حتــى جــا حــزن
 قال: بلى. تفرح؟سجن فأفر  عن ابنك قبلك أوما كنت 

 قال: فسري عن الرجل وانكشف همه وقال: تعزيت. قبلك.قال: فإن ابنك قد خر  من سجن الدنيا 
 

 - عليهمرضوان الله–وسلف الأمة صلى الله عليه وسلممن غير كلام رسول البرية  سمعت تعزيةومن ألطف وأقو  ما  -8
إنا  "فكان مما قاله ابن سناء: اشديد   اما قاله ابن سناء الملك وقد مات لأحد أقاربه ميت، فجزع عليه جزع  

متى هذا الحزن الذي لا يحيي دفينك بل يميت  إلىمتي هذا الجزع الصبياني والهلع النسواني؟  إلىلله، 
ان؟ وعلى هذا در  الثقلان، وللخراب دينك ويسلب هدوءك ويشمت فيك عدوك، أما على هذا مضى الزم

بني العمران، وللانتقال سكن السكان، وللموت ولد المولود، وللعدم خلق الوجود، أتحب أن تبقي ويبقى من 
 ." تحب؟ فذا خلود

 يعزيه بولد له فقال:  -رحمه الله-وكتب محمد بن السماا إلي هارون الرشيد -9
حيـث قبضـه كشـكرك لـه حيـث وهبـه لـك، فافعـل،  -عـز وجـل- أما بعد: فـإن اسـتطعت أن يكـون شـكرك لله" 

فراقـه،  علـىذهابـه، وتلهفـك  علـىفإنه حيث قبضه أحرز لك هيبته، ولو بقي لم نسلم من فتنته أرأيت جزعك 
                                           .                         " بالحظر والسلام اأرضيت الدار لنفسك فترضاها لابنك؟ أما هو فقد خلص من الكدر وبقيت متعلق  
 (7/247الإيمان للبيهقي  )شعب                                                                                                     

 

 رجل يعزيه فقال له:  إلى اوكتب ابن السماا أيض   -10
 . " الرزية، ومن قدَّم وجد، ومن أخّر فقد علىالصبر العافية، و  علىإن من تمام الشكر " 

 

 وأنشد بعضهم يقول: -11
 رتجعــــــــات مــــــــا فـــــــل مـــــوه                            ا يغني التأوه إذ تولىــــــــوم
 من قدر الإلهعلى ما كان                              ر اـــــــم ا وصبـــإقرار ا وتسليـــــف

 : -رحمه الله  -قال يحيي بن معاذ -12
 ".ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟ الفوت؟ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك " 

 

 : -رحمه الله  -قال العُتبي -13
بـه الفجيعـة  مـا فجعـت ىالله وعـده مـن صـبر لحقـه، فـلا تجمـع إلـ علـىفقال: إنما يسـتوجب  عزى أبي رجلا  " 

 . " بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك، ولكل اجتماع فرقة إلي دار الخلود
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 قصيدة:له في  اوقال أبو يعقوب الخزيمي يرثي ابن   -14
ن عز المصاب عظيم            هــر فيك وأنـــــاء الأجـــــــلولا رجــــــــــف  ثواب وا 

نك ق  وم الحسـاب جسيمـــــا يــــوحظ لن                                عــــــــافــــــنـدي الله ـــــــــربـان لـــــــوا 
 ومــــالرنين تقـــــــــواكي بـــــعلى البـ                        يا بني وأوشكت حُزنيلأضعف 

 

 في ابنه فقال:  وعَز ي إسماعيل بن هارون رجلا   -15
 ." لغيرك ثوابها مصيبةٍ فيكجرها، خير من والله لمصيبة في غيرك لك أ" 

 

قدامـة(  )ابـن ة، فأتـاه سـفيان الثـوري وزائـدبـن سـليم الحنفـي( ابـن صـاير )سـلام ومات لأبي الأحو  -16
إن وهبــه مــا شــاء أن  -يعنــي الولــد –إن الله ســبحانه أنعــم عليــك بــه  "يعزيانــه، فقــال لــه ســفيان بعــدما عــزاه:

لك عنده فلا تعد نعمته عليك مصيبة، فكأنك قد لحقـت بـه  ايه، فكان مدخور  يهب، ثم أنعم عليك أن قبضه إل
 . " فسرك تقدمه إياك

 

 : -رحمه الله-وقال محمد بن كُنَاسة -17
ـا بعـد...، فـإن الله  إلـىكتـب رجـل "  وهـب لــك موهبـة، جعـل عليــك  –عــز وجـل  –أخيــه يعزيـه بابنـه فقــال: أمَّ

لذلك، فلما قبض الله سبحانه موهبته وكفاك مؤنته يعني وأمنـك فتنتـه  رزقه ومؤنته، وأنت تخشي فتنته، فاشتد
مـا عُزيـت عليـه، فـإذا  علـىمـا هُنيـت عليـه، ولهُنيـت  علـىتعزيـت  اشتد لذلك حزنك، أقسم بالله، لـو كنـت تقي ـا

ن عظمـت، إن الا غنـي بـك عـن ثوابـه، و  الـذيأتاك كتابي هذا، فأصبر نفسك عـن الأمـر  علـم أن مصـيبته وا 
 ." الحزن الدائمذهب فرح ثوابها حزنها فذلك لم يُ 

 

 بعضهم:وأنشد  -18
ذا يُصبكَ مصيبة  فاصبر لها    صبرـــــعظمَتْ بليةُ مُبْتَلَي لا ي                                 وا 

 

 وأنشد  خر فقال: -19
 فقيدك لا يأتي وأجرك ذاهب            وعوضت أجر ا من فقيد فلا يكن
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 سلمان بن أبي جعفر في ابن له مات فقال: -رحمه الله-وعزي موسي بن المهدي -20
أَنَّمَا  }وَاعْلَمُواْ :تعالىقول الله  إلىيشير ويحزنك وهو صلاة ورحمة وهدى؟  وفتنة؟أيسرك وهو بلية "  

 (28الأنفال: ) عَظِيمٌ{أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنةٌَ وَأنََّ اللّهَ عِندَهُ أَجرٌْ 

 (157:البقرة) علََيْهِمْ صلََوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ{ }أُولَـئِكَ :تعالىقوله  إلىويشير بالثانية 

 ( 9/148)للنووي (، والأذكار 2/456)الفريد  )العقد                                                                                      
 ة كالصـبرــــــرزيــــــام الــــــولـيس لأي          ــوىـــا أعطى ولله ما حــــه مــــفلل

 وحسبك منهم مسلي ا طلب الأجر          فحسبك منهم موحش ا فقد برهم
 

لكبده وراحة  اون برد  وفي الختام فهذه تسلية وتسرية لزفرات كل مكلوم أصيب بفقد الولد عسى أن تك
 . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باللهلفماده.

 
 وبعد...

 فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة 
أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  -تعالى –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىمَن أعان بها مؤلفها وقارئها، و 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 

فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ايعتر  فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر ليبالقبول وال   .توفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا  لاــن لا عيب فيه وعـــجلّ م             وا 
 

ا ا ولوجهك خالص   ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب  فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الله  ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانا اللهم وبحمدا، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستافرا وأتوب إليا


